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على أنْ ليس �ةّ ديوان أو  ،لمن لا يدري ،من أن ينبهّ ،بدءًا ،فلا مندوحة

كديوان حافظ الش�ازي من الإيراني�  »رباعياّت الخياّم«ع واحد عنوانه مجمو 

ولا سيّ� في النسخ  ،وأ� الطيبّ المتنبيّ من العرب؛ فالرباعياّت كث�ة

سوب التي لماّ يعرف الأصيل من المن ،المتأخرة بعد قرن� وأكَ� من وفاة الخياّم

ها كث� في تقدير الخياّمي� منها إليه؛ بيد أنّ عدد المظنون في أصالته من

ة الإيراني� الأثبات الذين اصطفى كلّ منهم مجموعة قليلة رأى فيها ظنّ الأصال

وصادق  ،ومحمد علي فروغي وقاسم غني ،من مثل: ذبيح الله صفا ،أك�

 وجلال الدّين ه��. ،وعلي دشتي ،هدايت

ة من ترج�ت أن ينبهّ على أن ليس �ةّ ترجمة موحدّ  ،كذلك ،ومن اللازب

مه الرباعياّت في الشرق والغرب تضم العدد نفسه من الرّباعياّت باستثناء ما ترج

بل هي مختارات متباينة  ،بعض المترجم� العرب عن فيتزج�الد الإنجليزي

 وهذا ما لا يعرفه السواد الأعظم في العا� كلهّ. ،ليس غ�

ن أصيلة أو منسوبة مترجً� م أعدّ كلّ من ترجم رباعية واحدة ،لما تقدم ،إننّي

 أربعة قد�اً وحديثاً. ،إلى الآن ،وعددهم ،مترجمي الرّباعيّات العرب

١تعُد ترجمة القاضي نظام الدّين الأصفها� من القرن السّابع الهجري (الثالث  

عشر الميلادي) لرباعية واحدة فقط أول محاولة في ترجمة الرّباعيّات إلى 

 العربيةّ وغ�ها.

                                                             
١ هو محمد بن إسحق بـن مظهـر. مـن رجـالات أصـفهان وقضـاتها في القـرن السّـابع الهجـري. مـدح الخليفـة  

المستنصر العباسي، وكان صديقًا للوزراء الجويني� في أصفهان وبغداد. اتصل بنص� الدين الطوسي، ووصـف 

مـح إلى الـوزارة دون جـدوى. تـوفي بأصـفهان بعـد ه. كـان يط٦٥٧رصد "مراغة" الذي أنُشيـء في عهـده عـام 

م. مــن آثــاره: شرُف إيــوان البيــان في شرُف بيــت صــاحب الــديوان (مخطــوط) و"نخبــه الشّــارب ١٢٨١ه/ ٦٨٠
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يبدو أنهّ استهجن مضمون الرّباعيةّ الآتية و� تعجبه فترجمها ل�د عليها 

 وينقضها في أربعٍ.

 والرباعية هي:

دارنـــــده چــــــو تركيـــــب عنـــــاصر آراســـــت

ــــت؟ ــــم وكاس ــــدر ك ــــدش ان ازبهرچــــه او فكن

گـــــرنيك نيامــــد ايــــن صــــور عيــــب كراســــت

ـــــت؟ ـــــر چراس ـــــرا� ازبه ـــــد خ ـــــك ام ورني
 

١ وترجمتها:  

الترّكيـــــــــــب الصّـــــــــــانع إذْ أحســـــــــــن في

ـــــــمْ يخُْـــــــرجْ نظمـــــــه عـــــــن الترّتيـــــــب؟! لِ

ـب ـــــــإن ســــــــــــاءَ، فمَـــــــــــنْ أحـقُّ بالتّ�يـ

ــــــب؟ ــــــة في التخّري ــــــا الحكم ــــــنَ، م أو أحس
 

لا حول ولا قوّة إلاّ « وهي من الرّباعي الكامل في وزنه الفارسي الأصيل على

 (مفعولُ مفاعيلُ مفاعل� فاعْ). » بالله

مة دقيقة وافية بالمعنى وليست حرفيةّ. وقد ردّ عليها الاصفها� بأربع الترج

رباعيات من الرباعيّ الأعرج، الذي يختلف "رويّ" شطرة الثالث عن رويّ 

 الشطور الأخرى الموّحد. الأولى:

                                                                                                                                            

هـا في كتـاب (دار العلـم للملايـ�   –وعجاله الراّكب" الذي حقّق ك�ل أبـو ديـب رباعيّاتـه العربيّـة فقـط ونشر

 �ة ورسائل مختلفة في فنون شتّى.). وله قصائد كث١٩٨٣ب�وّت 

 -ومصادره. منشـورات الجامعـة الليبيّـة ٢٨٥(راجع: كامل مصطفى الشيبي، ديوان الدوبيت في الشعر العر� 

 ).١٩٧٢ب�وت  -كلية التربية. طبع دار الثقافة
١  ).٨٠؛ ورباعيات نظام الدين الأصفها� (نشرة ك�ل أبو ديب ٢٨٧ديوان الدوبيت  
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ــــــــام لــــــــجّ في التأّنيــــــــبِ؟ مــــــــا للخيّ

للخَيمـــــــة قوّضـــــــوا لـــــــدى التطّنيـــــــب

مـــــا كـــــان لـــــذا الخيّـــــام أن يقلعهـــــا

ـــــــوش للتشرّـــــــيبِ!مهـــــــا حَ  ـــــــزَ الجي فَ
 

 والثانية:

ـــــب ـــــي الترّكي ـــــونُ، فف إنْ ينفســـــد الك

للـــــــنفّس كـــــــ�لٌ لـــــــك بالتهّـــــــذيب

ــــــــةً  ــــــــدةٍ أبني ــــــــتح بل ــــــــْ�ِ لف إنْ تَ

ــــــب! ــــــدى الفــــــراغ للتخري ــــــتَ ل عرَّضْ
 

 والثالثة:

� يعتمـــــــد الطـــــــَ� لـــــــدى الترّكيـــــــبِ 

ــــــــــــب ــــــــــــةَ التخّري ــــــــــــ�ى مظنّ إلاّ ل

مــــا انصــــانَ عــــن الــــبِلى ربــــوعٌ عُمِــــرتَْ 

لنقّْش عــــــلى الحــــــائط والتـّـــــذهيببــــــا
 

٢والأخ�ة : 

                                                             
١  ران الأخ�ان في نشرة أ� ديب كالآ�:ورد الشط 

 لا بدّ لذي الخيام أنْ يقلعها

 مه� حفر الجيوشُ للتشريب

(التشريب: من شربَّ الأرضَ أي جعل لها شربات. والشربة: حويض يحفر حول النخلة والشجرة، و�لأ ماء 

 لتروى منه)
٢  � ترد في "ديوان الدوبيت في الشعر العر�". 
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للــــــــنفّس رأى الكــــــــ�لَ في الترّكيــــــــبِ 

لا الجســـــــمُ قصـــــــاراه لـــــــدى الترّتيـــــــب

إلى بانيـــــــــــهِ  بالقالـــــــــــب للطـّــــــــــاق

ـــــــــــــب يرميـــــــــــــه إذا آثـــــــــــــر بالتخّري
 

وبدا للدكتور الشيبي، من تكرار الألفاظ في الصّلب والرّوي في الرّباعياّت 

لات تجريبيةّ أراد الشاعر أن يختار واحدة منها الثلاث الأولى، أنها ثلاث محاو 

تفي بغرضه في الرد على الرّباعية الأصل، لكنه لماّ � يرتحْ لواحدة بعينها أثبتها 

٢جميعًا . 

في كتابه  »ذريةّ الخيّام«) مبحث عنوانه ١٩٨٩-١٩١٤يس عوض (للدكتور لو

-١٦٣ص ،١٩٦١: ١ط ،قاهرةال –(دار المعرفة  »دراسات في الأدب الحديث«

 ،لإيليا أ� ماضي ورباعيّات الخياّم »الطلاّسم«ب� قصيدة  ) قارن فيه١٦٨

 إن إيليا أ� ماضي حاول أن يكتب لنا في الأدب العر� رباعياّت جديدة«وقال: 

يدة تحُلّ محلّ رباعيّات الخياّم المشهورة في الأدب الفارسي أو تكمّلها. ف� قص

ص ( » معارضة لرباعياّت الخياّم.. أو نسج على غرارهاالطلاسم المشهورة ... إلاّ 

١٦٤.( 

رأى لويس عوض أنّ أبا ماضي قرأ الخياّم في منظومة الشّاعر الإنجليزي فيتز 

) من ٢٩ولا سيّ� الرباعيةّ التاسعة والعشرين ( ،ج�الد لا في الفارسيةّ

٣وهي ،)١٩٨٩) والخامسة (١٨٥٩الطبعت� الأولى ( : 

Into this Universe، and why not knowing،  

                                                             
١  من الأبنية كالقوس.الطاق: ما جعل  
٢  (حاشية). ٢٨٨ديوان الدوبيت  

3  Rubaiyat of Omar Khayyam. Edited by George F. Maine. Glasgow and London 1980 
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Nor whence، like water willy – nilly flowing:  

And out of it، as wind along the waste،  

I know not whither، willy – nilly blowing. 

وقد ترجمها دليلاً وشاهدًا على ما ذهب إليه ترجمة حرفيةّ ك� نعتها هو (ص 

 ):١٦٤وهي (ص ،)١٦٥

ـــــت إلى ـــــاذا؟ جئ ـــــم لم ـــــون لا أعل ـــــذا الك ه

ولا مـــن أيـــن كالمـــاء يجـــري شـــاء أم � يشـــأ

ــــراب ــــلى الأرض الخ ــــالرّيح ع ــــرج ك ــــه أخ ومن

لا أدري أيـّـــــان تهــــــبّ شــــــاءت أم � تشــــــأ
 

١ ثمّ قال "وهذا ما قاله أبو ماضي (من الطلاسم) : 

ــــتُ  ــــي أتي ــــن، ولكنّ ــــن أي ــــم م ــــت لا أعل جئ

ـــــا فمشـــــيت ولقـــــد أبصرـــــتُ قـــــدّامي طريقً

ــــ ــــأبقى ماش ــــتوس ــــذا أم أبي ــــئتُ ه يًا إن ش

كيـــــف جئـــــت؟ كيـــــف أبصرْـــــتُ طريقـــــي؟

 لست أدري!                                

عند الخيّام من خلال  »طريق الحياة«رّ يقارن ب� الشّاعرين في فكرة واستم

، وفي من الطبعة الأولى) دون أن يترجمها ٦٩ ص -٣٠الفيتز ج� الديةّ (رقم 

أن الشّاعر العر� يبصر طريقه في ح� «لمعاد باختلاف في المبدأ وا »الح�ة«

). ولفت النظر إلى مسائل أخرى ١٦٥(ص »أنّ الشاعر الفارسي لا يبصر شيئاً

ا لصيقة بالفلسفة استقاها أبو ماضي من الخيّام لست حفي�ا أن أفصّل القول فيه

 هنا.

                                                             
١  . دار العودة ب�وت (د. ت).٢١٦-١٩٣ديوان إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر  
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سم ويس عوض و فأمّا الذي لا حَيدْة عنه فهو أن ينبهّ على أمرٍ مهم هو أن ل

ومن الناّس من «فقال مثلاً:  ،في غ� موضع »رباعياّت«بأنهّا  »الطلاسم«قصيدة 

ومنهم من يعلم أنهّا  ،يردّد هذه القصيدة دون أن يعلم أنهّا رباعياّت إطلاقاً

ولكنهّ لا يفطن إلى ما بينها وب� رباعيّات الخيّام من صلة أصيلة في  ،رباعياّت

 كذلك). ١٦٥ ،١٦٤وانظر ص ١٦٣ص( »(القالب) والمعا�

�عناها المصطلحي الدقيق في الأدب  »الرّباعيةّ«إن يكن لويس عوض يقصد 

في أيّ قالب من قوالبها الثلاثة  »رباعياّت«ليست  »الطلاسم«، فقصيدة الفارسي

والأعرج الذي تختلف فيه قافية الشّطر  ،المعروفة: الكامل الموحّد القافية

والكامل المردوف بكلمة أو أك� في  ،لشّطور الأخرى الموحّدةالثالث عن قافيةّ ا

 »الطلاسم«، وإن يكن كلّ مقطع من مقاطع آخر كلّ شطر من الشّطور الأربعة

والمقطع الذي استشهد  ،»لست أدري«) ينتهي باللازمة ٧١والسبع� (الواحد 

 به لويس عوض أنصع دليل على هذا.

 الآتية التي قال إنهّا من المنسوب إلى الخياّم. وترجم جعفر الخليلي الرباعيةّ

م ١٩٠٤ه/١٣٢٢والخليلي أديب وصحفي وكاتب عراقي. ولد في النجف عام 

وإن عاش السنوات الأخ�ة من عمره في  ١٩٨٥شباط  ٢وتوفي بد� في 

الأردن: وهو من أسرة معروفة بالعلم والجاه والنضال. كان يعرف الفارسية 

 والإنجليزية.

في  »المعارف«واستقال من  ، التعليم في مناطق كث�ة من العراقعمل في

الفجر «ل في الصحافة. أصدر ثلاث جرائد: ليعم ،السّنة التي توفي فيها والده

 .»الهاتف«و  »الراّعي«و  »الصادق
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أشهرها:  ،تقترب من الخمس� ،تأليفًا وترجمة ،خلف آثارًا في معارف شتىّ

أجزاء) غ� أنهّ اشتهر  ٦( »هكذا عرفتهم«و  ،»موسوعة العتبات المقدّسة«

لكنه �يزّ بالقصّة القص�ة التي يقال إنهّ  ،بالصحافة والأدب والنقد والتاريخ

١رائدها الأوّل في العراق . 

٢ترجم الخليلي هذه الرباعيةّ الفارسية : 

ـــــود ـــــواهم فرم ـــــذاب خ ـــــرا ع ــــــفتى ت گ

ـــود ـــا خواهـــد ب ـــه آن كج ـــبم ك ـــن در عج م

ــــذا ــــو� ع ــــه ت ــــا ك ـــــزآنج ــــود هرگ ب نب

ـــود؟! وآنجـــا كـــه تونيســـتي كجـــا خواهـــد ب
 

 فقال:

قلــــت ليَ: إننّــــي سأصُــــليك نــــارًا

ـــــأ�َّ  ـــــذابَ، ف ـــــت لا ع ـــــث� أن حي

 

ــــــابِ! ت في مكــــــان العق فتحــــــ�َّ

ـــت، � يكـــون عـــذا�؟ � تكـــن أن

 

 ،ةالترجمة دقيقة وليست حرفيةّ: � يلتزم فيها بأيّ من ضروب الرباعيةّ الأصليّ 

 .»البّاء«� من بحر الخفيف التاّم على روي بل نظمها في بيت

٣لشّاعر والأديب التونسي الدكتور نور الدّين صمّود ترج�ت «بحث بعنوان  

                                                             
١ -٢٣٠: ٤يلي. في كتاب الخليلي "هكـذا عـرفتهم راجع: مشكور الأسدي: رؤوس أقلام عن الأستاذ جعفر الخل 

 .https://ar.wikipedia.org.wiki, والموقع الالكترو�: ١٩٧٢بغداد  –". دار التعارف ٢٣٢
٢  .١٩٦٥ب�وت  – ٣٣نفحات من خ�ئل الأدب الفارسي,  
٣  راجع عنه: 

 .٢٠٠٢: ٢. الكويت. ط٥٦٥-٥٦٤: ٥معجم البابط� للشعراء العرب المعاصرين  -
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١»رباعيّات الخياّم ٢التفت فيه إلى ترجمة عرار من تحقيقي  ، لأن الترّجمة 

تكون دا�اً أقرب إلى النصّ الأصلي من الترّجمة المنظومة «الن�يةّ في نظره 

والتصرّف تحت الضرورة  التي غالباً ما تضطرّ صاحبها إلى الحذف والزيادة

وهو الرأي عينه الذي حدا بعرار أن تكون ترجمته ن�يةّ  ،)١٨٦(ص »الشّعريةّ

وإن حاول أن ينظمها شعراً. ووهم صمود في عزوه إثبات أصول ترجمة عرار 

 لأننّي أنا الذي فعل ذلك. ،)١٨٦الفارسيةّ إليه هو (ص

التي ترجمها عرار نفسه  ،)١٤٨ص – ٨٩اكتفى صمّود بالرباعيةّ (رقم 

 وهي: ،فاختار الثانية ،ترجمت�

لقـــد ســـمعتُ في السّـــحر صـــوتاً مصـــدره حانتنـــا 

ـــــون ـــــع المجن ـــــا الخلي ـــــمّ أيهّ ـــــول لي: هل يق

ــــــــــــــــداحنا خمــــــــــــــــراً ــــــــــــــــلأ أق �

قبـــــــــل أن �تلـــــــــئ كـــــــــوؤس حياتنـــــــــا
 

 وأصلها الفارسي:

ميخانـــــــه مــــــــا آمـــــــد ســـــــحرى نــــــــدا ز

ـــــــا ـــــــا� وك ـــــــد خراب ـــــــا ى رن ـــــــه م ديوان

ـــــــــه زمـــــــــى ــــــــــركنيم پي�ن برخيزكـــــــــه پ

كننـــــد پي�نـــــه مـــــا زان پـــــيش كـــــه پـــــر
 

                                                                                                                                            

 –. الهيئــة المصرــيةّ العامّــة للكتــاب ٨٣٧ف الوهــايبي ومراجعــه في: قــاموس الأدب العــر� الحــديث منصــ -

 .٢٠١٥القاهرة 
١ . وأعـاد ٢٠٢ – ١٨٣, ص٢٠٠٩ربيـع  –) ٦٦بـ�وت. العـدد ( –الجامعـة اللبنانيّـة  –مجلة الدراسـات الأدبيّـة  

 .١٤٥ – ١٢٩, ص٢٠١٠صيف  –) ٢٥(العدد  –) ٨ب�وت.  السّنة ( –نشره في: فصليةّ إيران والعرب 
٢  .٢٠١٦: ٤عّ�ن. ط –دار الب�و�  
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 ثمّ جعل يوازنها بنظ�اتها في ترج�ت نفرٍ ممن ترجموها عن الفارسية من مثل:

 ،وعبد الحقّ فاضل ،وإبراهيم العُريضّ ،وأحمد الصّافي النجّفي ،أحمد رامي

هاوي؛ وبعض من ترجموها عن وجميل صدقي الزّ  ،وطالب الحيدري

وإبراهيم الماز� دون أن تخلو  ،ووديع البستا� ،فيتزج�الد: محمد السّباعي

 موازناته من تعليق ونقد لصالح ترجمة عرار.

١من تلك الرّباعياّت رباعيةّ أحمد رامي : 

ســــمعت صــــوتاً هاتفًــــا في السّــــحَرْ 

هُبــوا امـــلأوا كــأس الطّـــلى قبـــل أن

 

ـــان: غُ  ـــن الح ـــادى م ـــ:ن ـــاة البشرْ ف

تفُْعِــــمَ كــــأسَ العمــــر كــــفُّ القــــدَرْ 

 

٢ورباعيةّ أحمد الصّافي النّجفي : 

جـــاء مـــن حاننـــا النّـــداء سُـــحَْ�اً:

قـــمْ لـــ� �ـــلأ الكـــؤوسَ مُــــدامًا

 

ــــاتِ  ــــام بالحان ــــد ه ــــا ق ــــا خليعً ي

ــــاةِ  ــــؤوس الحي ــــتلي ك ــــل أن � قب

 

مستعيناً  ،يقول ك� ،ترجم صمود نفسه الرّباعيةّ ذاتها شعراً عن الأصل الفارسي

: وذكر ست�ا منها ،)١٩٦بترج�ت ن�يةٍ وشعريةّ على عدّة بحور وقوافٍ (ص 

فأمّا الأربع الأخرى فثلاث من الرّباعي  ،خمس من بحر المتقارب؛ الأولى ناقصة

والرابعة من الرباعيّ التام الموحّد القافية.  ،الأعرج (الثانية والثالثة والخامسة)

 الرباعي الأعرج على بحر الخفيف. وهي جميعًا:  أمّا السادسة فمن

)١( 

                                                             
١  .١٩٨٥القاهرة  –. مكتبة غريب ٣٥رباعيّات الخيّام, ص 
٢  ).١٩٣١). مصوّرة طهران عن الطبعة الأولى بدمشق (١٨ص - ٤٧رباعيّات الخيّام (الرباعيةّ رقم  
٣  ).١٤٠دة في بحث فصليةّ إيران والعرب" (صسقطت جميعها من بحث "الدراسات الأدبيةّ", لكنها موجو  
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حرْ، أتا� من الحْانِ، وقتَ السَّ

نداءٌ يقول: غُفاة البشر!
 

 )٢( 

ـــــباتْ  ســـــمعتُ مـــــن الحْـــــانِ وقـــــتَ السُّ

ـــــــــاةْ! ـــــــــا غُف ـــــــــولُ: ألا ي ـــــــــداءً يق ن

ـــــــل أنْ  ــــــلا قب ـــــــكْبِ الطِّـ ـــــــوا لس أفيق

تفَــــــــيضَ وُ�ــــــــلأَ كــــــــأسُ الحيــــــــاةْ!
 

)٣( 

 الظــــــــلامْ ســــــــمعت هاتفًــــــــا سرى في

يقــــــــولُ: أفيقــــــــوا غُفــــــــاةَ الأنــــــــامْ!

ـــــــل أنْ  ـــــــلا قب ـــــــؤوسِ الطِّ ـــــــلْءِ ك لمَِ

ــــــ�مْ  ــــــؤوسَ الحِ ــــــاة ك ــــــيضُ الحي تفُ
 

)٤( 

ــــــا سرى في الظــــــلامْ  ســــــمعت هتافً

يقــــــولُ: أفيقــــــوا غُفــــــاةَ الأنــــــامْ!

لــــ� مــــا تفُيضــــوا كــــؤوسَ المــــدامْ 

ـــــ�مْ  ـــــأس الحِ ـــــيضَ ك ـــــتبَِقوا ف وتس
 

 )٥( 
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ــــــدُّجى ــــــداءً سرى في ال ــــــمعت ن س

ــــورى!ينــــ ــــا غفــــاةَ ال ادي: انهضــــوا ي

ـــــل أنْ  ـــــلا قب ـــــؤوس الطِّ ـــــكب ك لس

ــــــردَى ــــــأسُ ال ــــــلأَ ك ــــــيضَ وُ� تفَ
 

 )٦( 

ــــاتفٍ في الظـّـــلام ــــوتُ ه ــــاء� ص ج

ـــــامِ! ـــــاةَ الأن ـــــا غُف ـــــل: ي ـــــرَ اللي آخ

ـــــرٍ  ـــــؤوا كـــــأسَ خم اســـــتفيقوا ولتمل

ــــؤوسُ الحِــــ�م! ــــتلي ك قبــــل أنْ �
 

باعياّت السّت ترجمة لورود تكون أدقّ الرّ  ،كاملةلو وصلت  ،تكاد الرّباعيةّ الأولى

حَر«لفظة  لأنّ لفظة (الظلاّم) في الرّباعياّت الأخرى لا تؤدي  ،فهي الأدّق ،»السَّ

حر«المعنى الذي تؤديه لفظة   التي حرص عليها من ترجموا الرّباعيةّ قبله. ،»السَّ


